
فلسطلأفى"العربية"المشكلة

والإم!العلمانيةالطوبىبين

بال!تجمالمحمك5

وأخاصةيهوديّةقوميةترجمةالصهيونيّةالحركةمتنت

الدولة-مفهومأساسعلى"اليهودية))المشكلةلحلاستيطانيّة

عشر.التاسعالقرنفيالقوميّاتعصرفيالأوروبيّالأمة

كلّبمخورة7!18،بالمؤتمرفيانطلاقهامنذ،وقامت

وقد."إسرائيلأرض"علىيهوديّةدولةإقامةعلىفغاليّاتها

العالمفيالصهيونيّةأحدثتهالذيالانقلابجوهرُتمئل

الأساسيّتينالرؤيتينمعالجذريّةالقطيعةفياليهودي

التيالتنويريّةالاندماجيّةالرؤيةوهما-فيهآنذاكالسائدتين

المجتمعاتفياليهودباندماجاليهوديةالمشكلةحلتطرح

التيالخلاصيّةالتوراتيّةالتقليديّةوالرؤية،الجديدةالأوروبيّة

المسيحبظهورفلسطينإلىوعودتهماليهودخلاصنترهن

قيامبطرحالأولىالرؤيةعلىالصهيونيّةرذتفقدالمنتظر.

حينفياليهودئة،"المشكلة"لكحلفلسطينفياليهودئةالدولة

مناليهوديّالخلاصنظريةبتحويلالثانيةالرؤيةعلىردّت

الاستيطانئة.العملحركةإلىاللهمنأفي-الأرضإلىالسماء

او"الصهيونيّة،مينتسومتنياهوليفسكيحاجيتالىالعودةيمكن-1

كركوا-رازآمنوندراسةإلىوكذلك03"10ويناير003.ديسمبر

مختار،"التاريخإلىوالعودة"الصهيونيّةفلكوب،وشلوميت02"00

التاثفيكقضئةالتاريخإلىالعودة"،فرنكلويوناتان،"التاريخإلى

0002ديسمبر72،ا!ددا

سياسأوالفلسطينيؤن:الكبرىإسرائيل،مصالحةالديننور-3

الترهذه)1991(للسلاممدريدمؤتمرأمامكلمتهفيشاميرإسحق

11ص،ذكرهسبقمصدركركوتسكين،-3

)بيرصايغيزيدترجمةالاستشراقى،ونهايةماركستيرنر،بريان-"

لمايلخية:

لمسكوفىةالا

الأرضتاريخإلغاءُهوهذه"العودةوعي"منالمشتقالأساسيّ

الصهيونيّينالمؤرخينمنالكثيرأنّيفسثرماوهونفسها"

عنوانهبقسيمٍإسرائيلتاريخفيالبحثيبدأونالتوراةوعلماء

وخاليةومهجورةقاحلةهناالأرضوتكون،"إسرائيل"أرض

يقول.)2(إسرائيلبواسطةواهلةومزدهرةخصبةلتصبح

الهويّةقطعمحاولةفيالتاريخإلىالعودة"تجلّتكركوتسكين:

فلم.الفلسطينيّالمصيروعنالفلسطينيّالوجودعناليهودية

خارجطلّوالقدسكانها"ورغباتالبلادلثقافةمكانهناكيعد

،إذن،يبدأالتاريخفي"المحليّينالسكان"إدخالإنّ.")3(التاريخ

فيعنهنموذجيّاًتعبيرًانجدماوهواليهوديالاستيطانمع

الهيغليّتأويلهضوءفييرىالذيأفنيريشلوموكتابات

فياستيطانّاكانبلانتداتايكنلمالاستيطانهذاأنّلماركس

آطلقالذيهووأئهو"الآسيوثة،"""الهمجيةالعربثةالمنطقةقلب

للاستيطان"التقذميّةا(السمةتتأتّىهناومن.""التحديثعمليّة

"هيأئهاأفنيرييرىالتياليهودئةللقوميّةالمجسئداليهودي

يصيروافلمالفلسطينثونوأمّا.،1)"(حقّةوتقذمئةجذريّةوحدها

!الاستيطانهذابواسطةإلأقولمية

نوفمبر/73،و72و71الأعداد،إسرائيليةمختاراتمجلة،"التاريخ!

اكتوبر07،العدد،إسرائيليةمختارات،،1الخلاصطريقإلىالعودةا

والعودةالصهيونية"هندلر،لدروإيلي2"000نوفمبر71،العدد،رائيلية

إسرائيلية،مختارات،"العامةالاشتراكئةالحركاتفييهودثانرون(في

استخدموقد5ص02(،1.الفلسطينئة،ادراساتمؤسسمة)بيروت.ء

بامتياز.ستشراقية

8191(العربئة،الأبحاثحس!ة



.،إهـه"اطةيرا

وامملام!فئث!ةايىا

"سكاق!بلكشعبفلسطينفيالعربإلىالصهيونيّةتثظرلم

"المشكلةتواجهلمأنهاغير.فيهاؤجدواأنصذفَ"محليّين

2،ت)92بلفورلوعدالمتحدةالأممعصبةتشميلمعإلاالعربئة"

تموز)24فلسطينعلىالبريطانيّالانتدابصذفي1791(

الانتدابتساعد"يهودثة"وكالةاعتمادعلىنمنالذي2291(،

المنطمةبعثةطالبتوقد.اليهوديالقوميّالوطنإقامةعلى

بأز)9191(باريسفيالصلحمؤتمروايزمنبرثاسةالصهيونيّة

وأدّت.")1(إنكليزيّةإنكلترةإنمابفذريهوديّةفلسطين"تكون

إل!الأردنشرقفيعربيةٍإمارةٍبتشكيلالبريطانيّينمسارعة

اليهودقيالاستيطانيّالاجتماعفينوعهصذعءمنأولإحداث

دعتالتياليمينيةوالصهيونيّةاليسارئة،العفالئةالصهيونئةبين

ارتضتحينوفي.الأردنيشملوجع!الانتداب"تصحيح)إلى

التخقيدونمنالانتدابيّة،فلسطينبحدودالعمّاليةالصهيونيّة

التصحيحيّيرفإن،"الكبرىإسرائيلأرض"كاملفي""حقّهاعن

هذدرقضوا491(.-.188)جابوتنسكيبقيادةاليمينيّين

إمكانيّةمنالعملحركةانطلقتحينوفي.اليساريّةاغماتيةا

السكّانتبادلخلالمنوذلك،الرضائيّأوالقسري()الترحيل

المستوطناتبينماحديديسورإقامةأوالعربثة،الدولمع

لاالاستعمار"أنالعشرينيّاتمنذجابوتنسكيكتبولقدوبينهم

.7ص،ذكرهسبقمصدر،مصالحةأورده-1

73.-72ص،ذكرهسبقمصدر،مصالحةاًورده-2

14ص،السابقالمصدر-3

سإمختارات،"التاريخإلىوالعودة"الصهيولنية،ليفسكيحاجيت-4

-----2002-7/8حبم!14

مة":4سأرمو

،1!ورء

السكانعنمستقفةقوةبحمايةإلاوالتطورالاستمراريستطيع

نأالأصليّينللسكّانيمكنلاحديديسور-المحليّين

عليهاتسيطرالتياليهودئةالوكالةأنّغير...")2(يخترقوه

عامفيآجمعت"ماياي"بقطبهاممئنةاليساريّةالصهيونيّة

الأقلعلىالعامذلكومنذالترانسفير.سياسةتبنَيعلى3891

اليهودبينماالصداماتخلفيّةعلىمقتنعةاليهودئةالوكالةباتت

عرببقاءلمشكلةالوحيد")3(الحلهو"الترانسفيربأنّوالعرب

وهذا.البريطانيّينبواسطةينفذأنعلى،اليهوديةالدولةإطارفي

-ؤجّدتقدالعمَاليّةالصهيونيّةتيّاراتبعضأنينفيلا

وأ،العربطريىواقعيّةتصورهابعدمتتعفقعمليّةلاعتبارات

الطبقةوحدةبمفهوملديهاتتعفقيسارثةإيديولوجيّةلاعتبارات

أنّتزعمأخلاقيّة""لاعتباراتأووالعربئة،اليهودئةالعاملة

العربيّالعاملِ""أخيهطردَيريدلااليهودي()المستوطنالعامل

الثنائيةالدولةأنّ-الاشتراكيّالمجتمعبناءفيمعهالإسهامبل

أجلمنعملمجموعة"عرفتوقد.الأمثلالحلّهيالقوميّة

إسرائيل"أرضمبد!عنالتخلَيبطرجواقعيّة"صهيونيّةسياسة

حدودفيانحفتأئهاإلأالقوميّة،مزدوجةتكونوأن"اليهودية

الهويّةالأحاديّةالدولةحولالجدليتجدًدولم.)4(3391عام

قراربعدإلأ(اليهودية-)العربيةالقوميّةالمزدوجةأو)اليهودئة(

فييهودئةدولةإقامة)4291(الصهيونيّبلتيمورمؤتمر

فيوالخلافالتوتّرشرارةالقرارهذاشكلولقد.فلسطين

الهويّة،الأحاديّةالدولة"اليسارية"عناصزهرفضتالذيالماياي،

.7-3ص10،02يناير73،العددا



العموميّةالجمعيّةقراروكان.القوميةالثنائيةبالدولةوتمسكت

4791،عام2ت92فيصدرقدفلسطينبتقسيمالمتحدةللأمم

حينفيبالقوّة،تحقيقهمنعوتعفدتالعربئةالجامعةرفضتهوقد

إقليميةقاعدةاليهودئةالدولةتكونأنأساسعلىاليهوذبهقبل

القرارإعلانفورالمواجهاتٌوبدأت."إسرائيل"أرضفيللتوسع

الإسرائيليّة-العربيةالحربإلىالمعروفةالشاكلةعلىوتطورت

4891.عامفي

555

حوالىاليهودثةالدولةفييبقىأنالتقسيمقراروفقمقرراكان

نأغيرسكّانها.منبالمائة45نحويشكونعربيّ،ألف.06

اسمعرفيّتحتتطهيرسياسةاتّبعتالمستوظنينحكومة

الحربيّة.العمليّاتمتطفباتعنالناتجةالعسكريّةالضرورات

البريطانيّالانتدابنهايةقبلا("دالتخطةتطبيقٌهناتح!ولقد

التطهيرخطةتنفيذوؤقع48!1.)1(أيار/مايو15بحدودرسميّآ

اللذئنالبلماج،ولواءالهاغاناهعاتقأساسيءعلىبشكليالعرقيّ

برنامبئبرفضهالمعروف-الموخد(العفال)حزبالمايامكان

اضطرّها4891عامالعربيةللدولةالمخمثصةالمناطقفيأيار

4891،-4791فلسطينحرب،الإسرائيليةالرسميةالرواية-1

348

المناطؤمنالعربظردلعملميّةالتفصيليّةوالمجرياتالتفاصيلحول-2

ءالحريّة،مجلةالجلميل،ا،سقوطعنعربيّةلرواية"مقدمات،باروت

"ا!،باروت!جمالومحمد8991،ه7العددالكرمل،"الجليلسقوط

الااشبكةفيأحرونوتيديعوتموقع،11إسرائيلاستقلال"وثيقة-3

الدامنرؤية،إسرائيلفيالعرب،بشارةعزميانظر،للتفصيل-4

ريحي!.سراسسهـعب!ثيئصي!سى!---سزاسع!رمح!3!

اثعرييارريموغرافيئ!"الثثميطأقمناثلإنذاوجرس

اثيوحميدقئكماكيامفا.منذإسراتيلفييد!ثم

وا!لصيرياثصاخباثشخنرحاتابمنل

الأخضر.""الخعلحدودفيعربيّألف015حوالىبقاءتقبّلإلى

.)2(إسرائيلفي"العربيةالمشكلة"نشوءأساسَذلكوشكل

وثيقة"عرّفئهافلقد.الدولةتعريففيالبدايةمنذالتناقضكمن

4891،أيار14فيغوريونبنتلاهاالتي،"إسرائيلاستقلال

نصتأنهاإلأ.العالمفياليهوديللشعبيهودئةدولةبوصفها

جميعبينوسياسيّآاجتماعيّةالحقوقفيالتامةالمساواة"على

ودعت."والجنسوالعنصرالدينفيتمييزغيرمن،رعاياها

الحملاترغم-إسرائيلدولةسكانالعربيّ،الشعبأبناغ"

والقيام،السلامعلىالمحافظةإلى-شهورمنعليناالدمويّة

المواظنةفيالتامةالمساواةأساسعلىالدولةإقامةفيبنصيبهم

غير.")3(والدائمةالموقّتةمؤسساتهاجميعفيالمناسبوالتمثيل

إسرائيلفيالعربتةالأقلئة6691عامحتىآخضعتفعليّاًأنها

أساسٍعلىبتصنيفهموقامتالمباشر،العسكريالحكملنطام

فجأعت،الأرضابتلاععلىالإسرائيليّالشرةوانصدث.طائقيّ

تلكفي.العربيةالمفكيّاتضدموجهةالعامةالسبعةالقوانين

عبرهناالعربيةللأقليّةالأساسيّالسياسيّالتنقسكانالفترة

الإسرائيليّالشيوعيّالحزبومثل،العملمثلاليساريّةالأحزاب

نأغير.)4(إسرائيلفيالمساواةشعارأبوبالتكيدهوالذي

إسرائيل،فيكثيرينعربوجودمنمستمرةظلتالشكوى

347-ص8491(،الفلمسطينئة،الدراساتمؤسسة)نيقوسياخليفةحمد

جمالمحمدانظر.،العربيةللدولةمخمئصةوكانت،إسرائيلىفيهامئعت

فاتحةصفد:!اسقوط،باروتجمالومحمد.7/11/3991وعدد3991/

9991شتاء58،عدد،الكرمل،"الأسفلالجليلسقوطلسوداء

الكنيست.موقععنخلأ

03(00،العربيةالوحدةدراساتمركزورت



ثكلأ،(كىهءا-"ررا

وا!ه4ئييئهايىا-ييئ

عداتصاعدثم."خامسطابور"بمبكّربشيمنعتُهموجرى

إلرإسرائيلدولةقيامعشثةعربيّألف015حوالىمنالعرب

0002عامحدودفينسمةألفوخمسينومائتينمليونحوالى

لكر.الدولةسكانعددمنبالمائة21حوالىاليوميشكلونوهم

حاعلى،العربيّ"الديموغرافيّالشيطان"منالإنذارجرش

مناإسرائيلفييدقلمإيدليست،رانالإسرائيليّالمعلّقتعبير

والمصيريالصاخبالشكلهذابمثلاليوميدقكماقيامها

فرونسبتهم،نسمةألف.3و.مليون13العالمفيفاليهود

وثلاثماذمليونخمسة)أوبالمائة81تتعدىلااليومإسرائيل

دائرأرقاموفق)البالغالدولةسكانعددأصلمن(يهودي

ونصصملايينستةحوالى1/4/20.2هفيالمركزيةالإحصاء

)معظفهـمليونحوالىالمواظنينبينيوجدلكن(.نسمةمليون

حوالويحملأجنبيّة،دولفيدائمبشكليعيشوناليهود(من

للسفرصالحةإسرائيليّةسفرجوازاتفقطمنهمألف245

أرب!كلبينواحدًثمَة،"اليهوديهو"قنتعريفووفق

الخوؤفييكمنالقلقمصيدرإن.يهوديّةليسإبممرائيليّين

أ..2عامحدودفيالمتوقعةالديموغرافيّةالنسبةأخذناإذالكن

فيإسرائيلدولةأيّوالبحر،النهربينماالواقعةالمنطقةفي

عدافإنغزة،وقطاعالغربيّةالضقّةمعالأخضرالخطحدود

منهـاليهوذيشكلنسمةمليون15حدودإلىسيصلالسكّان

.)1(بالمائةير5نسبة

555

موةفيالسكانقسممنمستمدةالإحصانئةالمعطياتهذهجميع-1

---7/82003--!هص!16

اثتا!مهءعغ-:

وررةا!يئلأ

إسرائيل(فيالعربثةالأقليّةإلىوتوخسبريبةدومّاالنظرُتح!

إلرتتحوللمالنظرةهذهأنغيرالنزلاء.منكطائفةوعوملت

الأغلبيةتهديدهاوإمكابالأقليّة،هذهتكاثرمنكيانيّهلع

الانتفاضةاندلاعبعدإلا،الدولةفيالراهنةاليهودثة

الداخلإلىوامتدابىها(الأقصى)انتفاضةالثانيةالفلسطينية

شهيذا11سقطحيثأكتوبر،""هبّةبيسفىباتمافي

فرالدينيّةوالاستثارةالاجتماعيّ،التهميشنولعب.فلسطينيّاً

الهبّةفيمهمَاًدوزا،يهوديأساسٍعلىنفسّهاتعرَفدولة

حرصزيفسئرماوهوحسمّا،أكثرهاكانالقوميّالعاملأنّغير

لجظأمامباراكإيهودالسابقالإسرائيليّةالحكومةرئيس

الوطنيالتجفعاتهامعلىأور()لجنةالإسرائيليّةالتحقيق

يعتبرالذيبشارةعزميالكنيستعضو)بقيادةالديموقراطيّ

فيالعربيّالوسطفيالعربيّالقوميّللتيارممتلاًنفسه

إلرأدّىالذيالقوميّالتحريضإلىباللجوء(إسرائيل

العاملهذابيّنولقد.وائمضئربينالشرظةبينالداميةالمواجهة

والقطاءوالضفةالداخلفيالفلسطينيّالشعبوحدةالأخيرُ

بحقيفالإسرائيليّاليهودفيالمجتمعواجهمابقدر،والشتات

ودفعت.الدولةفيالعربيّالمجتمعوبينبينهالتمييزيّةالقجوة

رإالقولإلى،الكنيسترئيسن،بورغابراهامالمواجهةهذه

طريصفيهي"الإسرائيليّةالديموقزاطيّةفيالسوداءالثغرة"

يسمّىبماالمواجهةهذهقؤضتلقد.العربمعتعاملها

بيرتامّفصلهناكيكون"يكادأنهحقيقةوأبرزت""التعايش

المدزفيوحتى.السكنأماكنفيواليهوديالعربيّالمجتمعين

ومكتأمعزولةأحياءفيالعربمعظمُيعيش،المزعومةالمختلطة

وأكاديميّةحكوميهمصادرعننقلأالموقعفيومنشورة،أحرونوتت



-ةص!لا-بم

فيواليهودالعرببين""التعايشهذاتقوّضكما.")1(بالسكان

بشكلالعملوحزبميرتسفيهابما،نفسهااليساريةالأحزاب

أوسلواتفاقت!وقيعبعداستقطبقدكانالعملَفحزبخاصن:

)2(عضويتهإلىعربيّألف016حوالىالفلسطينيّةالسلطةوقيايم

.)3(العربيّالولسطفيالانحلالدرجةإلىاليوموصلحينفي

تضمٌالتيالعربئة،المتابعةلجنةتقعيلإلىالمواجهةهذهأدت

لكنها.الكنيستفيالعربوالأعضاغالمحليّةالسلطاترؤساغ

حركةمئنئهماوهو،الداخللعربالقومئةالمطالبجذرت

يرأسهاالتيالفلسطينيّة(الأهليّةالجمعيات)اتحاد""اتجأه

.)4(عضويّتهافيعربيّةجمعيّة44حوالىوتضئممخولأمير

فيمراقبكعضوالداخلعربتمثيلطرحيتواترأخذكما

الدراوشةالوهابعبدطرحهماوهولالعربثة"الدولجامعة

8891(،عامفي)تأسسالعربيّالديموقراطيّالحزبرئيس

فيالإسلاميّةالحركةفيالشماليّالجناحزعيمُصلاجورائد

الذاتيّاالحكم"طرجفيهوالأهمٌالتبلورأنّغير.إسرائيل

نقديّه!ملاحظات،إسرائيلفي"الفلسطينيّون،ندريقإيليامعقاون-1

511-411ص،1002صيف،47العدد

،0002أكتوبر،113العددالنور،مجلة،وندوةحوار،بشارةعزمي-2

/7،الأولىالقناة،الإسرائيليئالتلفزيون،"ساعةفيأسبوع\ابرنامج-3

61،الأولىالقناة،الإسرائيليّالتلفزيون)حولاري(،دردشاتبرنامج-4

.ذكرهسبقمصدر،إسرائيلفيالعرب،بشارةعزميانظر-3

افيغدورالإسرائيليّ،التحتيّةالبنىوزيرخطةمسوّدةانظزذلكحول-6

213ص1002،خريف48،العدد،الفلسطينيةالدراساتمجلة

اقرانس!خططبشأنأما1002صيف47،العدد،الفلسطينية

و:ذكرهسبقمصدروالفلسطينيؤن،الكبرىإسرائيك،مصالحة

الدا،يحيه.ثلديط!ىكيئامحلمانيهالذيدوكراطيههـالد،له

لتسويةمسمعدا!ثي!رامملإسراتيلي،)،المجتمع

اثستوطنيزرهينهؤبراثفلسكيئييز،معتاريخية

لقاما

لجميعدولةإلىيهوديّةدولةمنإسرائيلتحويلشعار

معالقطععبرولكنالتامةالمساواةبتحقيق-مواطنيها

الجبهةوأفا.)5(الذاتيّالاستقلالقاعدةعلىالصهيونيّة

الشيوعيّالحزببقيادة،والمساواةللسلامالديموقراطيّة

إطارفيلكنالتامةالمساواةبمبدإفتتمسثك،الإسرائيليّ

الاستقطابيقعالذاتيّ،والاستقلالالاندماجوبين.الاندماج

فيويتمحور،الداخللعربالسياسيّةالخارطةفيالأساسي

العربيةالقوميةوالرؤيةالشيوعئةالرويةبينماالاستقطاب

"السلام"معسكربعضباستثناء،الإسرائيليئاليهوديالمجتمعلكن

بشكلءمعادياأكتوبروهئةالثانيةالانتفاضةبعديبدوالمنهار،

حالفيفأكتزأكثريتبنَىالليكودأنغير.العربلدمجهشتيري

مقايضةأو،المستوطناتبسكان4891عربمبادلةمبدأالضرورة

إجماعثمّة،ذلكومع.)6(إسرائيلفيالعربببقاءالمستوطنينبقاء

وعديمالفلسطينيّينللأجئينالعودةحقرفضعلىويمينيّيساري

أيضتا.هومنهالحذاليوميجريالذي"الشمل"لمٌمنأكثرتقثلي

هوبّةتشكيلفيالدولةإخقاقعنشائكةأسئلةكهذلكأثارلقد

أمّة،لادولةإسرائيلإنالقولويمكنمندمجةإسرائيليّةقوميّة

الفلسطينية،الدراساتمجلة،،1الإسرائيليةالجامعاتفيأكاديميّين

إسرائيل،إلىمستوطنيننقلمقابلإسرائيلمنعربنقلَفيهايقترحالتي

الدراساتمجلةالصحفيّ،حديتهانظر،بالمقايضةشاروننظروجهة

الدينلنورالهامّالمرجعيّالكتابفانظروالقطاعالضفةوعربإسرائيلا

7991(الفلسطينئة،الدراساتمؤسس!ة)بيروتأقلعربأكثرأرضبه،



ء!(*"اثلمرا

وامموصاكىايؤ

بشااعزميكانكمامجتمعاتبلمتماسكامجتمعاليستوإئها

قىيجعلهثقافيّا،"أرخبيلبالفعلإسرائيلفيفهناك.)1(يقول

المستوغلىمنقسمةفإسرائيلالفسيقسائيّ:المجتمعنمطمن

الاستقطايتمركزثقافيّة،إثنيّةوحداتستمنأكثرإلىالعمودي

الغربيّ!واليهودالشرقيّيناليهودوبين،والعرباليهودبينفيها

للصهيوتالمعادينالحريديّينوبينوالعلمانيّين،المتديّنينوبين

الجدبالتجمعاتوبين،واليسارييناليمينيينوبينوالصهيونيّين،

ة.الأخرىالمجموعاتوسائرالروسالمهاجرينمثلالقطاعيّة

مجتمعادبلمجتمعاإسرائيلتشكللاالقرنسيّالمقهومضوء

؟الهويّة،الأحاديّةالدولةمقهومالفرنسيّالنمطمنأخذتلكنها

سكسوالأنكلو-النمطأساسعلىالقعلياجتماغهاقامحين

وليبينهاالخلا!ويكمناستيطانئين.مهاجرينمجتمعبوصقه

قانولاهنامثبتةللدولةالدينيّةالعصبئةأنفيالأميركيّالاجتماع

وديموقرا!يهودئةكدولةلنفسهاالدولةتعريففيكصفةءقومثةٍ

صصإسرائيلعنينفيلاالتناقضهذالكن.واحدانصفي

الذالمؤفثلبمعناهالمدنيّالمجتمعصفةعنهاينفيبل،المجتمع

ينفىالاوهذاالدينىالانتماءعلىلاالمواطنةعلىوحدئهتقوم

الهوامذرعمالعربصدلمييريلحطاليهودبينوديمومراطي

والانتقا!للهجومتتعرّضأخذتٌوالتيلهمالمتاحةالديموقراطئة

السياسيّ.وجودهمشطببهدف

ب!تدهورقدالإسرائيليّاليهوديالوعيإناليومالقولٌيمكن

-أ،"العربئةالمشكلة"لالأسو!الحلولباتّجاهالانتفاضةاندلاع

وجود!مقايضةأوالسكانتبادلعبرالترانسفيربحلالتلويح

ذكرهسبقمصدرالنور،ندوة،بشارة-1
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:"!ة"!سمرثيتيعا

و-ررةابمئلأ

وا!جانبمنالفصلخطةأو،والقطاعالضقّةفيبالمستوطنين

حزفيالسلامبمعسكريسمّىمايتصدّرهاالتيالخطة)وهي

الحديد.السورنظريةاستعادةأو(،كوهينرانبقيادةالعمل

!."الواقيالجدار"اسمتحتوالعربالبهودبينالجابوتنسكيّة

بالفلسطينيّين،معتاريخيّةٍلتسويةٍمستعدّاًليس"المجتمع"هذا

تسواشارونيطرحهناومنتماقا.المستوطنينرهينهو

مددكصراعِللصراعفهمهمعتتسقالأمدطويلةمرحليّة

آلذاذالخكميثبلفاليميننهائيّآاليومحلهيمكنلاوشائك

أرب!حوالىتعادلرقعةٍعلىوالقطاعالضقّةفيللفلسطينيّين

نسبتُه2والذيالفلسطينيّةبالسلطةمرتبطهوممّابالمائة

السلامنزوعةفلسطينئةدولةتشكيليفبلَأنيمكنكما.بالمائة

!وسياسيّآ،وعسكريّةأمنيّاًعليهاومسيطرالأوصالومقطعة

يتو!منقوصذاتيّحكممنأكثرليستبانتوستاناتنوعءمن

الساب!)العسكريّة(المدنيّةالإدارةعننيابةالفلسطينيّينإدارة

الحديد3السور"نظريةيستعيدفاصلأمنيّحزاممننوعإنها

يديمه.بلالصراغيحلّولا،الانتدابفترةفي

الاحتمادالمشاهذتتعدىلاالممكنةالسلميةالحلولأنوالحق

لجم!ديموقراطيّةعلمانيّةدولة"لشعبيندولتان.التالية

وديهوديّة"دولةتكونأنعنإسرائيلفيهاتكصمواظنيها

موقّتة.دولةذاتيئ؟حكمالقوميّة؟مزدوجة

للصرامخرجايشكلأن"لشعبين"دولتانالأولللمشهديمكن

المتصالأممٌوتضئمنهوالتاريخيّة،القانونيّةالمطالبكافةينهي

يعتبراطرفينبينالصراغيلغيلنلكنه.لقراراتهاتنفيذالكونه

الذالإسلاميّالطرفوهما:حدود؟لاوجودصصراغالصراغ

الب!إلىالنهرمنالتاريخيّةفلسطينعنالتنازكيالبللن



ص!ةصا:ححىلا

التنازكيفبللاالذيالإسرائيليّواليمينإسلاميّآ"وققاباعتبارها

الإسلاميينوقو!هناومن."والسامرةا)يهودايسمَيهعمّا

المستعمرمابينأبذانخلطأندون)منالإسرائيليينواليمينيّين

كماوانفجر.مأزفهاكتملالذيأوسلو،اتفاقضدّوالمستعمر(

للمشكلاتحلوليعلىالتوافقٌاليومالصعبمنيبدو

ممكتايكونولن.واللاجئونالقدسمقدمتهاوفي،المستعصية

يكونقدلكنتبادلأأوبقاغبالمستوظناتالداخلعربمقايضة

غرارعلى-والاعتراف،البلقانفيدايتونصيغةتطبيقممكنا

يهودي"كيانٍب-البوسنةجمهوريةفيالصربيّالكيان

القلسطينيّةللدولةسيادئاًيخضعوالقطاعالضقّةفي"استيطانيئ

هذاأنغير.بإسرائيلوخاصةٍمميّزةبعلاقاتيتمتّعأئهغير

نأالواضحومننقسهابالمميّزاتالداخلعربتمتُعسيطرح

المنطور.المدىفيراهنيّآليسمشكلاتهمعالحلهذا

لحقيقةاسمانوهماالموقّتة،الدولةأوالذاتيّالحكموأمّا

يتعاطىأنالفداحةومنفلسطينيّآ.مقبولينفليسا،واحدة

يتحولجديدًاواقعاأمزايّخلقانقدلأنهماالقلسطينئونمعهما

ليستوهيإطارهافيالعالقةالمشكلاتلمعطمحلاللمسئم،

اندراجخلالمنئطرجقدلكنّها،الرويةمرمىعلىمطروحة

أوسعأوسطيّةشرقإقليميّةمنظومةفيالقوميّةالمردوجةإسرائيل

ولاالجديدةبالإقليميّةيعرفمافيالتكاملأوالاندماجعلىغوم

للجامعةبالضرورةبديلأالقوميّةالمزدوجةالدولةهذهتشكّل

الدولئةللطبقةجسررووسإلىئطمهابعضنتحولثالتيالعربئة،

المنطومة،تلكمنجزءاالجامعةتشكلأنيمكنمايقذر،المسيطرة

عربيّةغيرأجنبيّةدولإلىالعربيّالإقليميّالقرارمركزيئقل

واللبنانيّةالسوريّةالأراضيلمشكلةإسزائيلَحلذلكويفترض

هـلها،يحيهاك!س!ميركيرر،لثليك!اللىيموكراضي!؟3هـعهئملىهـا

الآتيلهوالعلمائيةاررئعؤقرا!لىيخةاور،ثهحز

!هحيراثعاثمكاقوثوور*إثه!آخلاكي!والاكتر

باتجاههفعكأتا"لعقر

عنتنازتهايتطلّبلأئهله،مهثأةإسرائيلليستماوهو-المحتلة

وتوسعثة.الهويّةأحاديّةكدولةنقسهاإلىالمتصلَبةالقومئةالنظرة

العلمانيّة،الديموقراطيّةالدولةحلّإلىالقلسطينيّينعودةأمّا

تبنّيقبلالقلسطينيّةالتحريرمنظمةبرنامجأساششكلتالتي

بمعنىوعدالةأخلاقيّةوالاكثرالأنبلفهوالمستقلّة،الدولة

باتجاهه.لدقعالعقلصحيحّالعالمُكانولو.التاريخئةالتسوية

لاإذمحتمل؟مشهدٍإلىمنهطوبىإلىأقربيبدوأنهغير

وأإسرائيلفياجتماعيّآلهحاملةمحدودةقوىسوىتوجد

دولةهوالحلىلهذاالمحتملالمثفذلكنّ.الفلسطينيينبين

اللاجئينمشكلةتحلالتاريخيّةفلسطينكاملفيفيدراليّة

اختلافهاعلىوالعربئةاليهوديةالجماعاتوتمنحالقلسطينيين،

النطربغضنالتامّة،المساواةإطارفيالجماعيةالثقافيّةحقوقها

دولةبأنهاوتعترف،الأصلأوالدينأوالمعتقدأوالجرقعن

ماالصراعفإنوإلأ.بأجمعهمالعالمليهودلالمواطنيهانهائية

إسرائيلعلىنفسّهسيفرضوالديموقراطيّةالديموغرافيةبين

تاريخيّةبتسويةارتضتسواء،القادمةسنةالعشرينخلال

للفلسطينيين.محتلةظفتأوالأخضرالخطحدودداخلتبقيها

نأويمكنيتوقّف،فلنالعربيّالعالممعإسرائيلصراعوأمّا

القلاعطرازمندولة-آرمسترونغكارينرأتكما-فيهتبقى

مصالغتديرهماسوىمنهايبقلمالتيالقديمةالصليبيّة

أعادتأئهاالصهيونيّةاذعتلقد.المنطقةفياليومالآثار

عليهالكنّ،"طبيعيئ"شعبص!التاريخإلىاليهودفي"الشعب"

تستطيع،لاوقدتصبحولمتكنلمدولتهابأنّاليومتعترفأن

حلب.المنطقةفيطبيعيةدولةتكونأن،كذلكظلتماإذا

باروتجمالمحمد


